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بين الإنسان والرمز الحيواني في الوعي الجمعي،  يستكشف هذا المقال العلاقة :ملخصال

نثروبولوجي لحكاية 
 
مو"من خلال تحليل ا

 
، وهي إحدى الحكايات الشعبية التي "لولجة بنت ا

ن الثعبان لا تعكس الرمزيّ 
 
ة العميقة للثعبان في المخيال الشعبي. وينطلق من فرضية مفادها ا

و عنصرٍ للتخويف في ا
 
سطوري ا

 
لحكاية الشعبية، بل يشكل بنيةً رمزيةً يمثل مجرد كائن ا

بعاد، تتجلّ متعدّ 
 
 .مار والحياة والموت والخطيئة والخلاصى دلالاتها في الدّ دة الا

نثروبولوجية، يسعى المقال إلى الكشف عن جذور هذه 
 
ومن خلال هذه المقاربة الا

في الحكاية  الرمزية في المعتقدات القديمة، كما يبيّن كيفية إعادة توظيف صورة الثعبان
نوثة المزدوجة. ويناقش كذلك الالشعبية لتجسيد 

 
مومة المهددة، والا

 
قوى الطبيعة، والا

ر الإنسان ا عن توتّ الوظائ ف الاجتماعية والنفسية لهذا الرمز في المخيال الشعبي، بوصفه معبر  
 .ساتوعلاقته بما يحيط به من موجودات ومقدّ 

مو»وتقدم حكاية 
 
رمزيًا يكشف عن استمرارية الرموز القديمة  نموذجًا «لولجة بنت ا

همية الرمز الحيواني في فهم البنية العميقة للثقافة الإنسانية
 
 .داخل الثقافة الشعبية، ويؤكد ا

نثربولوجيَا الکلمات المفاتيح:
 
عبان، الا  .الرمز، الثُّ

                                                 


  .المؤلف المرسل 
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The symbolism of the snake in Algerian folktales: An 

anthropological approach to the tale of "Loulja Bint Amou" 
 
Abstract:   This article explores the relationship between humans and 

animal symbolism in the collective consciousness through an 
anthropological analysis of the folktale Loulja Bent Omou, one of the 
narratives that reflects the profound symbolism of the serpent in folk 
tradition. It is based on the assumption that the serpent is not merely a 
mythical creature or an element of fear in folklore, but rather a 
multidimensional symbolic construct representing destruction, life, death, 
sin, and redemption. 

          Through this anthropological approach, the study seeks to uncover 
the roots of this symbolism in ancient beliefs. It also demonstrates how the 
image of the serpent is reinterpreted in the folktale to embody the forces of 
nature, threatened motherhood, and dual femininity. 

            Furthermore, the article examines the social and psychological 
functions of this symbol within the popular imagination, where it expresses 
human anxieties and the relationship between humans, the surrounding 
world, and the sacred. Thus, the tale of Loulja Bent Omou offers a symbolic 
model that reveals the continuity of ancient symbols within folk culture and 
underscores the significance of animal symbolism in understanding the deep 
structure of human culture. 

 
Key words: The symbol, the snake, anthropology. 
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ة   مقدّمة:   شكال التعبيريَّ

 
برِز الا

 
ة من رحِمِ الشعبِ فهِيَ من ا تُولدُ الحكَاية الشعبيَّ

ة للمجتمع، وتُجسّ  ة التي تحفظُ الذاكرَة الجمَاعيَّ دُ في طياتهَا رُموزًا ودلالاتٍ تَجعلُ والتواصليَّ
ك ثر وُضوحًا

 
مِ والوجود ا

َ
ة. ومن  فهيَ نتاجٌ ثقافِيٌّ يعكِسُ مدَى عُمقِ  ،من العال البنيَةِ الاجتمَاعيَّ

ةِ هذه  كبرُ دليلٍ على استمراريَّ
 
ةُ الثعبانِ وا رَةِ ضمن الحكيِ الشعبيِّ رمزِيَّ بينِ الرموزِ المُتكرِّ

ةٍ في المعنى  ة. والثُعبانُ بمَا يحمِلهُ من ازدوَاجيَّ ةِ ما كشفَت عنهُ الميثولوجيَا العالميَّ الرمزِيَّ
نٍ واحدٍ رمزٌ للحياةِ والموتِ  وتنَاقُضٍ في الدلالاتِ فهوَ 

 
للخصبِ والدمَارِ، للحكمَةِ  ،في ا

سِ. وقد رافق هذا الرمزُ الإنسانَ منذ العصورِ القدِيمَةِ على سبِيل  سِ والمُدنَّ والمكرِ، وللمُقدَّ
ك ثرَ من ثلاثِينَ إلهَا مُرتبطًا بإحدَى 

 
لهةِ على ا

 
ة حيثُ يحتوِي مجمعُ الا المثال: مصر الفرعونيَّ

ن
 
عبانُ حاضِرًا ا تهِ فظلَّ الثُّ واعِ الثعابِينِ، فالمصريونَ كانُوا مفتونينَ بهذَا الحيوانِ وقدسيَّ

صبحَ فردًا من المخيالِ الجمعِيِّ الذِي 
 
ينِ والعادَات والطقوسِ، بل وا سطورَة والدِّ

 
دًا في الا مُتجدِّ

رُ لنَا مدَى العلاقَةِ بين الإنسانِ والطبيعَةِ. دُ ويُصوِّ  يُجسِّ
ا بالدَلالاتِ          نموذجًا غنِي 

 
مو" بوصفِهَا ا

 
وفي هذَا السياقِ تبرُزُ حكَايةُ "لولجَة بنت ا

عبانِ ح نوثة والطهارَة والعقابِ والخطِيئَةضوالرموزِ إذ يكُونُ للثُّ
 
 ،ورٌ ثانوِي مُتصلٌ بمفاهِيم الا

عبانِ في هذه الحكَايةِ من ومن هذَا المنطلقِ تسعَى دراستُنَا لهذا المقالِ إلى تحليلِ رمزِ  ةِ الثُّ يَّ
ةٍ ثخلالِ مُقاربَةٍ إن ةِ تُعنَى بربطِ النصِّ بعلامَاتٍ ثقافيَّ بالمعانِي المُضمرَة من  مُشبعَةٍ ، ربولوجيَّ

لاتٍ في النظَامِ الرمزِي  ة منطقَة تبسة وما تعرفهُ من تحوُّ ة خاصَّ خلال الغوصِ في البنَى الثقافيَّ
عبانِ في مختلفِ   الحكَاياتِ. للثُّ

تي:       
 
 وتكمُنُ إشكالية هذَا المقال في التساؤلِ الا

ة في   نثربولوجيَّ
 
ة الا بعادهُ الرمزيَّ

 
عبانِ في المتن الحكَائيِّ وما هيَ ا

ة الثُّ ى رمزِيَّ كيفَ تتجلَّ
مو"؟

 
 حكَاية "لولجَة بنت ا

ة الهدف من هذه الدراسَة: تحليل وظائ ف الرمزِ في سياقِ الح           ة الجزَائريَّ كَاية الشعبيَّ
ر في اللاوعي  )منطقة تبسة( وفهم الدور الذِي يلعبُهُ هذا الحيوانُ والكود الثقافي المتجذِّ

س. م والمُقدَّ ل بين الخوف والرغبة والمُحرَّ ة التحوُّ  الجمعِيِّ وكيفيَّ
ة          نثربولوجِ قاربة اعتمدنَا الم ،ولفهمِ هذه الدلالات الرمزِيَّ

 
على النفاذ على  ةالقادر  ةيّ الا

نتجتهُ.
 
ة للحكَاية واستكشاف النسق الثقافي والاجتمَاعي الذِي ا  البنية الرمزيَّ
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نثربولوجِيّ قاربة ع المتتبّ ت 
 
ثعبانِ  ةالا

ُّ
ة لرمزِ ال لاليَّ ة والدَّ بعاد الرمزيَّ

 
في هذه الدراسة الا

ساطِير والعادَات وا ،داخل الحكَاية من خلالِ ربطِهَا بالمُعتقدات
 
ة وبالا لتقالِيد الشعبيَّ

ة ذات الصّ  ،القدِيمَة قوس الدينيَّ نوثَة والخصوبَة والموت والبعث بغيَة الكشف عن والطُّ
 
لَة بالا

رهُ الجمَاعةُ  ل الكائن الطبيعي إلى رمزٍ اجتمَاعيٍّ حسبَ ما تتصوَّ
ة تحوُّ للكشف عن .  وكيفيَّ

ل وا سطورِيِّ والدينِيِّ وبين الذَاتِيِّ والجمَاعيخبايَا رمزِ هذَا الحيوانِ بين المُتخيَّ
 
، لواقعِ وبين الا

 هذه الدراسَة إلى قسمَينِ: قسّمنا 
ول: تتناولُ فيه الجَانب النظرِي  

 
عبان، والرمز،  :الا نثربولوجيَا. ومن المفترض والثُّ

 
الا

ة كافيَ  تُب النظرِيَّ ن القوامِيس والك ُ
 
 ة. للإجَابةِ عن هذه المفاهِيم النظرِيَّ  ةا

ا القسم الثانِي   مَّ
 
ثنوغرافِي للحكَاية يُقدّمللتطبيق وفهو مخصّص ا

 
 - فيه: العمل الا

مو" تقدِيم نصّ 
 
صًا "لولجَة بنت ا ة الثعبان في حكَاية ، فا-الحكَاية مُلخَّ لكشف عن دلالات رمزِيَّ

مو"
 
وفي . لشعبية لهذا الرمز في المخيال اة والنفسيّ الوظائ ف الاجتماعيّ  ، ثمّ "لولجَة بنت ا

خير 
 
تي الالا

 
ة. البحث نتائج محتويّة خاتمَة تا  المتوصل إليهَا فيما يخصُّ هذه الرمزِيَّ

جيلبير دوران: الخيال الرمزِي/ الدميري، حياة  المراجع التي تخدُمُ بحثنَا:من وقد اعتمدنَا 
ساطِير/ جيمس فريزر: الغصن الذهبو الحيوان الكبرى.

 
 يلوك بنرا: إشارات، رموز وا

 ودراسة إثنوغرافيّة مفاهيم نظريّة -1 
نتروبولوجيامفهوم الرمز    1-1 

 
  ، الثعبان، الا

عَة لكلمَة رمز، ففي  الرمز:  جاءت في المعاجم والقواميس العربيّة معانٍ ك ثِيرَة ومُتنوِّ
ينينِ لسان العرب لابن منظُور: "الرمزُ تصوِيتٌ خفِيٌّ باللسانِ كالهمس، وإشارَةٌ وإيمَاءٌ بالع

والحَاجبَينِ والشفتَينِ، والفم.. ويُقالُ: رمَزَ يرمُزُ رمزًا، ومن معانِي الرمزِ "التحرِيك" إذ يُقالُ: 
ك، وإبلٌ مرامِيزٌ  ة بعينِهَا ترمزُهُ رمزًا بمعنَى غمزَتهُ، وارتمزَ الرجُلُ وترمزَ بمعنَى تحرَّ

 
ورمزتهُ المرا

كِ، والرمزُ والترمِي كُ"زُ في اللّ يعنِي ك ثِيرَة التحرُّ  .1غَةِ يعنِي الحزمُ والتحرُّ
و رمزوجاءت لفظَةُ " 

 
و الإيمَاء بالشفتَينِ ا

 
" في قامُوسِ المحِيط بمعنَى الإشارة ا

و اللسان
 
و اليد ا

 
و الفم ا

 
و الحاجبينِ ا

 
يناهُ في معجم 2العينينِ ا

 
ن را

 
، وهذا المفهوم سبق وا

لرمزُ بمعنَى الصوت الخفِيِّ ويكون وقد جاء في معجم العين للفراهيدي ا ."لسان العرب"
ه تعريف قريبٌ من تعريف ابن منظُور في ، إنّ 3بالإيمَاءِ بالحاجب بلا كلامٍ، ومثلهُ الهمس

 لسان العرب.
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ن الكرِيم، في قصّ    
 
ة سيدنَا زكرِيَا عليه السلام، في قولهِ وجاءت لفظة الرمز في القرا

ى : 
َ
يَةً ۖ﴿تعال

 
ي ا

ّ
ثِيرًا  قَالَ رَبِّ اجْعَل لِ كَ ك َ بَّ كُر رَّ

ْ
 رَمْزًا ۗ وَاذ

َّ
امٍ إِلا ثَةَ اَيَّ

َ
اسَ ثَلا مَ النَّ  تُكَلِّ

َّ
يَتُكَ اَلا

 
قَالَ ا

بْكَارِ﴾] ِ
ْ
عَشِيِّ وَالإ

ْ
حْ بِال ل عمرانوَسَبِّ

 
يامٍ  [؛ 41، ا

 
اس ثلاثةَ ا م النَّ  تُكلِّ

لاَّ
 
إلا  بمعنَى علامتُك ا

ك الشفتَينِ والحاجبين  بالإيمَاء بالشفتَينِ وبالإشارةِ، فالرمزُ هو الإيمَاءُ الذِي يُستعملُ بتحرُّ
حيَانًا

 
وبالكلامِ الخفِيِّ كالهمسِ بخفضِ الصوتِ، والإشارةِ التِي تُستعملُ بحرِيكِ  ،والعينينِ ا

ي دونَ كلامٍ بالشفتِين
 
سِ والإمساكِ باللسانِ ا

 
و الرا

 
والرمز من منظُور ابن فارس في  4.اليدِ ا

ة ليس الإشارة والإيمَاء بل هو الحركة والاضطراب... ففي نظرهِ حرفُ الراء مُعجم مقاييس اللغَ 
ازةٌ تمُوجُ من نواحيهَا.  5والميم والزاي تدُلُّ على الحركة والاضطراب فيُقالُ ك تِيبَةٌ رمَّ

ة هو الكلامُ   ن الرمز في اللغة العربيَّ
 
ة ا نستنتج من خلال هذه المفاهِيم اللغوِيَّ

نا في مقالنَا هذا سنستخدِمُ بالإشارةِ والإيم اء والهمس والحركَة لا الكلام باللسان، لكنَّ
ات التي تخصّ  ةِ المصطلح بمفهومه الحدِيث انطلاقًا من المنهاج والنظرِيَّ هميَّ

 
صت فيهِ، فرغمَ ا
سِ والايدِ والإيمَاءِ بالعينِ والحاجبِ والهم

 
ة كالإشارةِ بالرا ةِ وسائل الاتصال غير اللفظيَّ

َ
س، دلال

قوَى.
 
ة اللسان هي الا ن دلالة ورمزيَّ

 
 والاضطرابِ بالحركَةِ، إلاَّ ا

ة القدِيمَة "سومبابلين" )symboleفكلمَة رمز )  ة من اليونَانيَّ ( sumballein( مشتقَّ
و الربط

 
فكَارِ عامل صلةٍ غنِيٌّ بالواسطَة والتماثل،  ،التي تعني التوثِيق ا

 
فالرمزُ إذًا في نطَاق الا

يِّ شيءٍ دون مساهمَةِ الرمزِ  يجمعُ بين
 
و نقلُ ا

 
المتناقضات وينقصُ التعارض ولا يُمكن فهمُ ا

رقامهَا تتضحُ من خلالهِ وعلمُ المنطق بدعوتهِ للتكافؤِ يتوقفُ عليه إلى 
 
في ذلكَ فالرياضيات با
شدَّ 6غير ذلك من العلوم

 
ك ثر شمولًا وا

 
نثربولوجيا معنًى ا

 
، ويتخذُ مصطلح "الرمزي" في الا

ة وسائل صعبة التقارب فهوَ مجموعةٌ من ظواهر المعنى، بقدرِ ما غ موضًا لكونهِ يعرفُ بعدَّ
ة ومن المُمكن دراستهُ من وجهتي تنظيمه الداخلي  تكُونُ ظواهر المعنَى هذه ظواهر اجتمَاعيَّ

يضًا 
 
 . 7وتطبيقه الاجتمَاعي ا

 في حديثهِ عن مُصطلح الرمز ب (Carl Jung) يرَى كارل يونغ 
 
خير يحملُ نّ ا

 
هذَا الا

و 
 
ا ما ندعُوهُ رمزًا فهوَ المصطلحُ ا لوفةٌ لدينَا، فيقولُ إمَّ

 
ة مُقارنةً بتلكَ التي هيَ ما مضامين خاصَّ

ة  نهَا تحمِلُ مضامِين خاصَّ
 
ة إلا ا لوفةً في حياتنَا اليوميَّ

 
ى الصورة التي قد تكُونُ ما و حتَّ

 
الاسم ا

لوفِ والواضحِ 
 
و خفيًا بالنسبة إلينَا ، إنّ إضافةً إلى معنَاها الما

 
 غامضًا مجهولًا ا

ً
نُ شيئً ها تتضمَّ

داةٌ نعرفُهَا 
 
ةِ الكريدية مثلًا تحملُ إشارة القدُوم المزدوج، والقدوم ا فك ثِيرٌ من النصبِ التذكاريَّ

ة نا لا نعرفُ مدلولاتهَا الرمزيَّ  . 8لكنَّ
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ةٌ   ة مفردَاتٌ عدَّ  l’imaginationلخيال الرمزِي )وقد جاء في ك تَابِ ا ،للرمزِ والرمزيَّ
symbolique( نتربولوجي جيلبر دوران

 
ن لGilbert Duran( للا

 
استعارة،  ة دوال: كلمل( با

يقونة، صنم...
 
استعملهَا الكاتب دون تمييز . وقد الخرمز، شعار، مثل، خرافة، رسم، ا

خرى  ،الواحدة
 
  ،مكان الا

 
رهِ للعالمِ يعتمِدُ طريقتينِ الا ول: مباشرة وذلك فالوعي في تصوُّ

مام 
 
بظهورِ الشيءِ نفسهِ في العقل والثانية: غير مباشرة وذلك بعدمِ حضور الشيءِ المحسوس ا

خرة بعد الموت على سبيل المثال رقيَّ حالات الوعي غير المباشر 
 
الإدراكِ، نتصورُ الحياة الا

 .9هذه، يحضرُ الشيءُ الغائب في الشعور عبر الصورة والرمز
لفاظ والمترادفات التي سوف نستخدمُها في  : الثعبانِ  

 
يجدُرُ بنَا في البداية تحديدُ الا

نّ  التعرف على هذا الحيوان محلّ 
 
ا لا شك فيهِ ا سماء في اللغة الدراسة، وممَّ

 
د الا هُ كائنٌ متعدِّ

ى في المتدَاول بيننَا.  العربية، وحتَّ
ةٌ لهذَا الكائنِ  الثعبان بالمفهوم العربي: جاء في لسان العرب لابن منظُور   إشارات عدَّ

ةٍ  ة، وقِيل كلُّ حيَّ ة الضخمُ الطوِيل، الذكر خاصَّ عبان وهو الحيَّ هَا: الثُّ همُّ
 
بانٌ، والجمع ثعا

هَا ثعبانٌ، الصغير والكبِير والإناث والذكران.ثعَابِين، وقَال ابن شمِيل: الحيّ  ويُعرفُه  10ات كلُّ
نّ 
 
نثَى والجمع ثعَابِين" الثعبان "الكبِير من الدمِيرِي على ا

 
و ا
 
ةٌ و .11الحياتِ ذكَرًا كان ا فعَى حيَّ

 
الا

مَا كانَت ذات قرنينِ  س لا ينفعُ منهَا رقيَةٌ ولا ترياقٌ، ورُبَّ
 
رقطَاءُ طوِيلَة العنُقِ عرِيضةُ الرا

فعوَانُ الذكر"
 
ةٌ قصِيرَةٌ تثِبُ فتُساورُ الإنسانَ، وتكُونُ برَملِ عاقرٍ و .12والا صلَة: حيَّ

 
شبِيهٍ الا

ة، فإذا انتفخَت ظننتَهَا بهَا ولهَا رجلٌ واحدَةٌ تقُمُ عليهَا، ثمَّ تدُورُ فتثِبُ لا تصِيبُ  بالرئة منضمَّ
ن السمَّ فيهَا..."

 
هلك تهُ لا

 
 إلا ا

ً
ل: الحية التي تقتلُ إذا نهشت من ساعتهَا و 13نفختهَا شيئً الصِّ

مّا ا .14ية"بالكسر، الحية التي لا تنفعُ فيها الرق والصلغيرهَا 
 
ةٌ عظِيمَةا ، ويُعرف 15لتنين: حيَّ

جنحة نسر 
 
سدٍ وا

 
ن له مخالب ا

 
ير، ويُقال ا سطورِيٌّ يجمعُ بين الزواحفِ والطَّ

 
نهُ حيوَانٌ ا

 
يضًا ا

 
ا

فعَى"
 
بيضٌ غلِيظٌ مثل الثعبان  و .16وذنبَ ا

 
ة ا فعَى... وقِيل هوَ حيَّ

 
ة، وقيل الا الحنش: "الحيَّ

سود منهَا
 
عظم وقِيل هو الا

 
و ا
 
 . 17"ا

نهمَا يجمعَان بين الذكر  ،إن كلمتي الثعبان والحية تحملان نفس المفهوم 
 
إذ ا

نواع الجنس دون 
 
ام وغير السام، وسنستخدمُ كلمَة ثعبان كإشارة إلى كافة ا والمؤنث والسَّ

عبان في كلِّ ما يُروَى عنه في الك ثِير من تخصيصٍ، وهذا راجعٌ إلى الصّ 
فات التي تخصُّ الثُّ

فعَىالحكَاي
 
خرَى بالا

 
عبان وتارةً بالحنشِ وا ة، فتارة يدعُونهُ بالثُّ   .ات الشعبيَّ
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ن      
 
ن: اربولوجياثالا

 
بدراسة  علم مختصّ ،ANTHROPOLOGIEربولوجيا ثلا

ة جوانب فميادِينهَا متسعَة.والإنسان  ى  18الشعوب من عدَّ همُّ من فروعهَا هو ما يُسمَّ
 
والا

ن
 
ة وثبالا قلمِ الإنسان مع محيطه الطبيعي، ربولوجيَا الاجتمَاعيَّ

 
الثقافية التي تُقارن تقنيات تا

ن مُصطلح  19.وسلوكه الاجتمَاعي، وما تنتجُهُ مختلف الثقافات والمجتمَعات
 
والمُلاحظ ا

ن
 
خيرة من ربولوجيا متعدّ ثالا

 
ل المرحلة الثالثة والا رهَا، وهوَ يُمثِّ د اتجاهاتهَا ومراحل تطوُّ د بتعدُّ

ثنوغرافيا الدراسة، وبالتال
 
ى الا ولى: تُسمَّ

 
م تحديدًا بسِيطًا لهذه المراحل، فالمرحلة الا ي سنقدِّ

ن الباحث من تجمِيعِ قسمٍ  ة والوصف ليتمكَّ ولى للمعاينة الميدَانيَّ
 
وتُمثل مراحل البحث الا

ثنولجيَا"، تشر 
 
ى "ا ة، والمرحلة الثانية تُسمَّ عُ في كبِيرٍ من المعلومَات انطلاقًا من خبرتهِ الخاصَّ

و التاريخي للجمَاعات المتقاربة والمُتجاورة، والمرحلة 
 
الدراسة المقارنة وفقَ الاتجاه الجغرافي ا

نثربولوجيا"
 
ى "الا خيرة من الدراسة تستندُ إلى النتائج  ،الثالثة تُسمَّ

 
وهي المرحلة الثانية والا

ثنولوجيا، ه
 
ثنوغرافيا والا

 
حيثُ الإجماليّة  عرفة الإنسانفُهَا الإحاطَةُ بمدالتي توصلت إليهَا الا

تدرس الموضوع باتساعهِ الجُغرافِي والتاريخي، وهي تصبو إلى معرفةِ يُمكن تطبِيقُهَا على 
حدثِهِ 

 
قدمِهِ إلى ا

 
ي من ا

 
ر الإنسانِي بكاملِهِ ا طوُّ  Claude)كلود ليفي ستراوس ويذكر  .20التَّ

Lévi-Strauss)  نّه
 
 .ثة المذكورةِ سابقًاهُناك من يخلطُ بين المصطلحات الثلابا

نّ  (Françoise Héritier )تذكُرُ "فرانسواز هيريتي"
 
ثنولوجيَا ا

 
ه لفترة طوِيلَةٍ استُخدمَ مصطلح ا

ة ،  نتربولوجيا للدراسة الفيزيقية والبيولوجيَّ
 
في فرنسا للدراسة المُقارنةِ للشعوبِ، ومُصطلح ا

نجلوساكسون مُصطلح "إنتربولوجية" في المو
 
ضع الذي يستخدمُ فيه الفرنسيون واستخدمَ الا

نثروبولوجيا الاجتمَاعية 
 
ثنولوجيَا، مع إضافة مصطلح توضيحي مثل: الا

 
مصطلح ا

نثروبولوجيا الثقافية
 
 21".والا
 

مو" رواية ولاية تبسة بلدية فركان   2   1
 
ثنوغرافيا حكاية "لولجة بنت ا

 
 ا

ن يحفظُ ال  هل بلدية فركان ولاية تبسة عمَّ
 
و حكايات الشعبيّ من مساءلتِي لا

 
ة ا

سَ بهَا 
 
ة، توصلتُ إلى مجموعةٍ لا با ا هائِلًا من الحكاياتاي ذتحتفظ فالخرافيَّ وبعد  ،كرتهَا كمَّ

مي 
 
ولًا مع ا

 
ت بتحضير التسجيل ا

 
ة"العودة إلى البيت مساءً بدا فهيَ بدورهَا تحفظُ  "،سوفي نوَّ

ن الدراسة تهتمُّ بحضورِ 
 
الثعبانِ ضمنَ الحكَايةِ، طلبتُ منهَا  الك ثير من هذه الحكايات، وبمَا ا

مو
 
عبانِ حضورٌ فيهَا فروت لي حكَاية "لولجَة بنت ا وحكَاية "بن جبر  "رواية حكَايةٍ يكُون للثُّ

 ."القنفود
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الليل الطوِيل وكانون ووما ساعدنِي في جمع هذه الحكَايات حلول فصل الشتاءِ  
ونهُ الجمرِ وإبريق الشاي وتحلقُ بعض العائلات حول  ات في مكانٍ من البيت يُسمُّ الجدَّ

خرةٍ من الليلِ رغم برودة الطقسِ، ففي إحدَى الليالي الباردَة على 
 
الحوش، إلى ساعاتٍ متا

مي الم
 
شعلت ا

 
رت الشاي وهي تنادِي قائلَةً للجمِيع، "فيهَا حُجاية قد وحضّ وسبيل المثال ا

حكِي لكُم حكايةً 
 
ن عمَّ الص .اليوم" اليوم سا

 
ن كلَّ من في الحوشِ لم وبعد ا

 
مت لفت انتباه ا

ي اهتمامٍ لهذَا النَدَاءِ، فكرّ 
 
سهَا وقالت "خلاكم  رتْ يُعِر ا

 
ت را

 
طا
 
خرَى ثمَّ طا

 
ة ا الندَاءَ مرَّ

عكُم التلفزيون والهاتف النقال-التلفزيون والبرطابل"  ي ضيَّ
 
طفال  ،-ا

 
ق بعد الا في حينِ تحلَّ

ين الندَاءَ  ات حولهَا مُلبِّ
سها الخاصّ  .والكنَّ

 
خضر في كا

 
مي الشاي الا

 
وربطت خمَارهَا  سكبت ا

لغازٍ يطيبُ للمتحلقِين الجوَابُ 
 
حاجي على شكل ا

 
مت بعض الا ت عنها، ثكالعادَة وقدَّ

 
مَّ بدا

مو" التي تمّ 
 
ةِ وروت لنَا حكَاية "لولجَة بنت ا مَة الاستهلاليَّ ا  بالمقدِّ نموذجًا تطبيقي 

 
اختيارهَا ا

 للدراسة.
 الح 

 
ميرة لولجَةتبدا

 
مير والا

 
ذات يومٍ بينمَا كانت  ،كَاية بسلطَان له ابن وابنةٌ، الا

ت  مير يسقِي حصانهُ في قاعهِ، فالتفَّ
 
خوهَا الا

 
س الوادي، كان ا

 
لولجَة تغسل شعرهَا في را

ن 
 
قسمَ ا

 
مير بطولهَا وجمَالهَا، وا

 
عجِب الا

 
شعرةٌ طوِيلَةٌ من شعرِ لولجَة حول لسان الحصانِ، ا

ج  ختهُ لولجَة فتمَادَى في عزمهِ على الزواج بهَا رغم حرمَةِ  ،صاحبتهَايتزوَّ
 
نها ا

 
ى اك تشف ا حتَّ

 ذلكَ.
مرِ 
 
صغر ليهرب  ،لولجَة وقد علمت بالا

 
خاها الا

 
رسلت ا

 
خرَى ا

 
ت الهروب بحيلَةٍ وراء ا

َ
حاول

فارتفعَ به الجبل ومنع الجميع من إرجاعهِ، لحقَت بهم  ،بالمشط الذهبي إلى جبل عجِيبٍ 
ى نزلَا في بلادٍ ل خرى ولجَة وارتفع بهم الجبل بعيدًا عن المملكَة حتَّ

 
 .ا

ل إلى غزالٍ بينمَا واصلَت   خ الصغير من بركَةٍ مسحورَةٍ فتحوَّ
 
في الطريق شرب الا

حد السلاطِين
 
ن دخلَت بُستان ا

 
ى السلطَان صورتهَا منعكسَةً في  .لولجَة الرحلَة وحدهَا إلى ا

 
را

ها صورة  ن من استدراجهَا والزواج منهَا، لكن ضرائرهَا في القصر الماء وظنَّ ى تمكَّ ة حتَّ خياليَّ
كلُ 

 
مرنَ لإلقائهَا في بئرٍ عميقَةٍ يسكُنُهَا ثعبانٌ مُفترسٌ يا

 
حسدنهَا على جمَالهَا، فحين حملَت تا

 كلَّ من لم يقع فيهَا.
حاط بهَا وحمَاه 

 
ثنَاء ولادتهَا وقعت لولجَة في البئر، لكن الثعبان لم يؤذهَا بل ا

 
ا ا

ص منه عم ،لطفلهَا مرهَا إلى حيلةٍ تجعل الثعبان ينشغلُ  دولكي تتخلَّ
 
ن عرف ا

 
السلطَان بعد ا

حضر له جفنةً كبِيرَةً من الكسكس واللحمِ وانشغل الثعبان بالطعام وخلّ  ،عنهَا
 
ص السلطَان فا
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وصاه الشيخ المدبّر. لولجَة من قبضة الثعبان، 
 
ا انتقم السلطان من وبعد نجاتهَ عملا بما ا

ة حيثُ شرب من البركَة العجيبَةِ والتي كانَت سببًا  ،الضرائر عاد الغزال إلى هيئته الإنسانيَّ
 
وا

لهِ فعاد الجمِيعُ إلى حياتهِم بسلامٍ"  .22في تحوُّ
 

مو" لدراسةا -2 
 
نتروبولوجيّة لرمزيّة الثعبان في حكاية "لولجة بنت ا

 
  الا

مومةقديم  وبولوجيالثعبان كمعتقد انثر    2-1
 
 والخصوبة   وكرمز للا

مو"تظهرُ حكاية  
 
ى فيهَا صورة  "لولجَة بن ا ، إذ تتجلَّ ضمن هذا النسق الرمزِيِّ الغنيِّ

حياءِ وعالم الغيب، وبين الخطر 
 
طُ بين عالمَينِ: عالم الا الثعبانِ بوصفهِ كائنًا غامضًا يتوسَّ

ة هذه الدراسة التي تسعَى إلى الكشف ومن هنَا  ،والخلاصِ وبين العقوبة والحمَايةِ  هميَّ
 
تنبُع ا

ر عن ،عن هذه الرموزِ  ة للمجتمع التبسي الذِي نجِدُ في خطَاباتهِ المخيّلة التي تُعبِّ الاجتمَاعيَّ
ةً  س والممنوع. وفي هذا الإطار فإنّ  ،وذاكرتهِ رمزيَّ  تحملُ رؤيةَ الإنسانِ تجاهَ الطبيعَةِ والمقدَّ

مولولجَة بنت "حكَاية 
 
برزهَا الجبل،  "ا

 
البئر، وتنطوِي على شبكةٍ من الرموزِ المتداخلَةِ، من ا

 الثعبان.... وهي جمِيعهَا رموزٌ ذاتُ جذُورٍ والغزال، والماء، و
 
نتربولوجية عميقَة في الثقافَة ا

ل محليّة، ال  الخصوبة والبعث.وتحملُ دلالاتٍ على التحوُّ
عبان في الحكَاية يظهرُ ككائنٍ يق  بعد  "لولجَة"بعُ في البئر التي تُلقَى فيهَا البطلة الثُّ

ةِ  ا يُعِيدُ تنظِيمَ البنية الدلاليَّ د عنصرٍ سردِيٍّ بل رمزًا مركزِي  مؤامرَة الضرائر، وهو ليسَ مجرَّ
عبانُ يظهرُ في ظاهر الحكَاية يُمثّ  .للحكَاية كلُ كلَّ من سقط في فالثُّ

 
ل الخطرَ والموت إذ يا

هُ  ى  البئر، لكنَّ ل إلى حارسٍ وحامٍ للبطلَةِ وقد التفَّ  حولهَا فلا يؤذيهَا حتَّ في الوقت نفسهِ تحوَّ
ن وجودهُ شر ، وقد تلد طفلهَا

 
فريقيَا القدِيمَةِ فعشِيرَةُ "بسيلي" وهي  .لبقائهَا طاكا

 
وبالعودَةِ إلى ا

طفالهم ل
 
فريقيا القدِيمَة، فكَانُوا يُعرضون ا

 
فاعي في ا

 
نهَا عشيرةٌ من عشائر الا

 
فاعي مُعتقدِين ا

 
لا

طفال العشِيرَة الحقيقيين"
 
ذَى ما دامُوا من ا

 
ن  ،ذا ما تحقق للولجَةوه. 23لا تلحقُ بهِم الا

 
ا

 حمَى الثعبان طفلهَا بعد الولادة. 
ة التي توهذَا التحوّ    ومُ قل من دلالة الخطر إلى دلالة الحمَاية يعكسُ المفارقَة الرمزيَّ

ةٌ  ،تاج الصراع بين الخير والشرِّ ر نعليهَا الحكَاية وتغيّ  ةٌ محوريَّ بين الحياة والموت، وهي ثنائيَّ
ساطِير والخرافات. تبدو حياة الثعبان غريبة في الميثولوجيَا العربية القدِيمَة

 
 ،في الك ثير من الا

اس وكرهوهُ، ووصفوهُ بقبحِ المنظرِ وسوءِ خافهُ النّ . لقد مظهرهُ وطرق حياتهِ وذلك بسبب 
 24.الطالعِ 
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، يدلُّ   ي في موضع سفلي رمزِيٍّ
 
ن الثعبان يظهرُ في العمق )البئر( ا

 
ومن الملاحظ ا

رض، العالم السفلي والرحم الكونيِّ الذي تنبعُ منهُ الحياةُ 
 
بهذا المعنَى يُمكن  .على باطن الا

ةٌ إلى نهُ عودَةٌ رمزيَّ
 
ر  ،النظرُ إلى وجود الثعبانِ حول البطلة على ا

 
صل إلى رحم الا

 
ض تمهِيدًا الا

لولادة جديدَةٍ هي ولادة الابن الذِي يحمل استمرار الحياة بعد الخطِيئَة والعقاب، فولادةُ 
ا، وفي العديد من اللغات رض منتشرَةٌ عالمِي 

 
الإنسان سميَ مولدًا من  إنّ  ،البشر بواسطَةِ الا

رض من مغار وكهوف وشقوق لكن
 
تون من عمقِ الا

 
طفال يا

 
ن الا

 
رض ويعتقد با

 
من  الا

نهار
 
رضي  25".مستنقعات ومن ينابيع ا

 
نها تصل عالمهُ ا

 
سةٌ لا والبئر في نظر الإنسان مقدَّ

فهي بوابة هذا العالم ومنفذهُ من خلالهَا ينزلُ الموتَى إلى هذا العالم الذِي  ،والعالم السفلي
ولى"

 
رض ومياه الغمر الا

 
 .26يشكل طبقةً وسطَى بين الا

ةوه ،الثعبان في قاع البئريظهر   ا ،ي بنية مكانية رمزيَّ والقعرُ في حدِّ ذاتهِ يُمثل حد 
رواح

 
حياءِ وعالم الا

 
.  ،بين عالم الا ي على هذا الحدِّ ا الثعبان فهوَ الحارس الذِي يمنع التعدِّ مَّ

 
 ا

مو في البئر وجدت نفسهَا في مواجهَةٍ مع الثعبان الحارس  
 
حين سقطَت لولجَة بنت ا

نّ  ،رلهذَا البئر بفعل كيد الضرائ
 
الثعبان سيفترسهَا كمَا فعل مع  في الوقت الذي ظننَّ فيه ا

لت ،غيرهَا ى اجتازت الاختبار الوجوديَّ بنجَاحٍ وتحوَّ ن الثعبان احتواهَا مع وليدهَا حتَّ
 
غير ا

ا نحو الطهر والب  ث.عرمزِي 
ا إذ تنجب لولجَة طفلهَ  ،يرتبط الثعبانُ داخل الحكَاية بحدثِ الولادة داخل البئر  

، فالبئر تمثل  ،يهَاذِ في حضرَةِ الثعبانِ الذي لا يؤ موميِّ والكونِيِّ
 
وهو مشهدٌ يحيل إلى الرمِز الا

م والجنِين
 
ة التي تُحِيطُ بالا رض والثعبانُ يمثل القوة الحيويَّ

 
الباحث العربيّ في يُشيرُ  .رحم الا

ديان "
 
سطورة"في ك تابهِ  "فراس السواحعلم الا

 
صل الدين والا

 
لوهَة المؤنثة وا

 
 "لغز  عشتار الا

نّ 
 
كان يرَى بوصفهِ رمزًا للحياة الدائمَةِ وارتباطهِ  ،ة القدِيمَةالثعبان في الميتولوجيا الساميّ  إلى ا

نثَى والإخصابِ 
 
روح الثبات والخصوبة  ،عشتار الخضراءمزا للإلهة فلطَالمَا كانت الحيضةُ ر ،بالا

رٍ جدًاورمزًا لعشتار الا وما زال قائمًا  ،نيَة،وقد انتشر هذا الرمزُ نحو الهندِ شرقًا منذ زمنٍ مبكِّ
ة وبشكلهِ السومرِيِّ القدِيم

إذ يعتقدُ الهنود بقدرَة هذَا الرمزِ  ،إلى اليوم في التقاليد الفلكلوريَّ
شهرٍ  ،على إعطاءِ الخصوبة للنساءِ والعاقرات

 
ة ستة ا بمَاء البحيرَةِ فينحتُ على حجرٍ يُغمر مدَّ

ة الحياةِ  ةِ  ،27لإكسابه قوَّ وبذلك يكون الثعبانُ رمزًا للحمَاية ودورة الحياةِ واستمراريتهَا في قصَّ
مو"

 
 ."لولجَة بنت ا
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والثعبان يعُود إلى جذُورٍ عميقَةٍ في موروثنَا  "لولجَة"والحديث عن العلاقة بين  
لهة الخصوبَة والماء وكان ففي معتقدات شبه الجزيرة العربي ،العربي القدِيم

 
ة ارتبط الثعبان با

ن تودد إليه عبادهُ 
 
رواح الجدود، فالإله "ود" بعد ا

 
يُقدس في بعض القبائل باعتبارهَا ا

ةٍ وقد تعبّ  ة عن الروح التي في ر صورة الحيّ المؤمنون ذكروهُ في ك تاباتهِم ورمزوا إليه بصورة حيَّ
 . 28بدن الإنسان"

لا يمكن تفسيره بوصفه عنصرًا عجائبيًا اُدرج  ،لولجةاية إن حضور الثعبان في حك 
لإثارة التشويق، بل يمثل نسقًا رمزيًا ك ثيفًا يستمد معناه من البنية العميقة للمخيال 

نثروبولوجية قديمة ربطت الثعبان بقوى الطبيعة، والخصوبة،  هناكو،الشعبي
 
تصورات ا

نثروبولوجيّ  نظريّةوالعالم السفلي، والحراسة، والتحول. فال
 
 الكائنات الرمزيّ تلا  ةالا

 
ة قرا

نظمة الاعتقاد التي باعتبارها شخصيات مستقلة، وإنّ 
 
ما بوصفها علامات ثقافية تعكس ا

خر. ومن هذا المنطلق، فإنّ 
 
الثعبان  تراكمت عبر قرون طويلة وانتقلت شفهيًا من جيل إلى ا

مجت داخل البنية الإسلامية في حكاية لولجة يمثل بقايا معتقدات موغلة في القدم اند
ولى، وهو ما يجعل ظهوره لحظة مفصلية في 

 
ن تفقد دلالاتها الرمزية الا

 
للحكاية الشعبية دون ا

 29مسار السرد لا مجرد تفصيل عابر.
وّ   

 
نّ  ،ما يلفت الانتباه لوا

 
قصى درجات  الثعبان لا يظهر إلاّ  هو ا

 
ن تبلغ لولجة ا

 
بعد ا

ن تعرضت للخيانة من زوجتي السلطان. فهي تُلقى ظلمًا في ال، المحنة
 
بئر وهي حامل، بعد ا

نثروبولوجية، إلى فضاء يمثل ، ل البئروهنا يتحوّ 
 
 العالم السفليفي القراءة الا

(Underworld) ّن
 
رواح ، وهو الفضاء الذي اعتقدت المجتمعات الزراعية القديمة ا

 
ه موطن الا

لهة الحامية للمياه والخصوبة. 
 
لا  ،لذلك فإن ظهور الثعبان داخل البئروالقوى الخفية والا

نّ يمكن عزله عن هذا التصوّ 
 
غلب الحضارات القديمة كان الحارس الطبيعي  ر، لا

 
الثعبان في ا

صل الحياة.
 
ماكن ترتبط بالماء وبالولادة وبا

 
بار والكهوف، وهي جميعها ا

 
 30للينابيع والا
نثروبولوجيا الرموز، فإنّ  

 
كبتي البطلة يك تسب جلوس الثعبان فوق ر  ومن منظور ا

فالركبتان في الثقافة الشعبية تمثلان موضع القوة والثبات والقدرة على حمل  ،دلالة دقيقة
و التهديد، بل يمثل نوعًا من  الحياة الجديدة. إنّ 

 
وجود الثعبان فوقهما لا يعني السيطرة ا

شار  على عملية الولادة. وقد  الوصاية المقدسة
 
 James George) "فريزر  جورج جيمس"ا

Frazer)   ّن
 
رواحًا حارسة  إلى ا

 
ك ثيرًا من الشعوب البدائية كانت تنظر إلى الثعابين باعتبارها ا
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نّ 
 
ثناء فترة الحمل كان يعدّ  للنساء الحوامل، وا

 
نذير شؤم لما قد يحمله من تهديد  قتلها ا

 31للنسل.
  

 
 
 

 طقوس العبور والولادة الثانيةالحارس والثعبان     2-2
كاية عن بقاء رواسب الطوطمية داخل المخيال الشعبي. فالطوطمية تقوم على وتكشف الح

سلاف التي تتحوّ  32الاعتقاد بوجود علاقة قرابة روحية بين الإنسان وبعض الحيوانات 
 
ل إلى ا

و حماة للجماعة. ومن هذه الزاوية يصبح الثعبان في حكاية لولجة تجسدًا لما يسميه 
 
ا

نثروبولوجيون "الحيوان ا
 
لحامي"، فهو لا يتكلم ولا يطالب بمقابل، ولا ينتمي إلى معسكر الا

و الشر، وإنّ 
 
ما يؤدي وظيفة الحراسة بوصفها قدرًا طبيعيًا. وهذا النمط من الحضور الخير ا

نّ 
 
رواح الحارسة التي تستجيب يختلف عن الحيوانات الناطقة في الحكايات، لا

 
قرب إلى الا

 
ه ا

 ر.ة لا لقوانين البشلقوانين كونيّ 
نّ  ،تكشف بنية الحكايةو 

 
خلاقي.  ا

 
الثعبان لا يظهر إلا في لحظة اختلال النظام الا

فالاعتداء على لولجة لم يكن مجرد ظلم فردي، بل كان اعتداءً على النظام الاجتماعي القائم 
مومة والشرعية الزوجية. وهنا يتدخّ 

 
ل الثعبان باعتباره قوة كونية تعيد التوازن على العدالة والا

 الوسيط الرمزي وظيفة  (Claude Lévi-Strauss)شتراوس-وهو ما يسميه كلود ليفي، المفقود
سطورة. فالثعبان يقف بين الحياة والموت،  الذي يتدخل لحلّ 

 
التناقضات البنيوية داخل الا

ن 
 
وبين الظلم والعدالة، وبين العقم والخصوبة، ليعيد الانتقال من الفوضى إلى النظام دون ا

 33.شرة في الصراع الإنسانييشارك مبا
يضًا العلاقة الوثيقة بين الثعبان والبئر، وهي علاقة ذات جذور   

 
وتبرز في الحكاية ا

ن تخرج من 
 
نثروبولوجية عميقة. فالبئر يمثل الرحم الكوني الذي تعود إليه الحياة قبل ا

 
ا

سطوري إلى ال لذلك فإنّ ، جديد
 
عالم السفلي في نزول البطلة إلى البئر يشبه نزول البطل الا

طقوس العبور، بينما يمثل خروجها منه ولادة ثانية. وفي هذه الرحلة يؤدي الثعبان وظيفة 
نّ  (.Joseph Campbell) "حارس العتبة"، وهو النموذج الذي وصفه جوزيف كامبل

 
ه با

خرى، ولا يسمح بالخروج إلا بعد اك تمال الكائن الذي يحرس الانتقال من مرحلة وجوديّ 
 
ة إلى ا
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ة جديدة، 34ل الداخلي للبطلالتحوّ 
 
فهي لم ،وهكذا تصبح لولجة بعد خروجها من البئر امرا

مًا وملكةً 
 
صبحت ا

 
ميرة الهاربة فقط، بل ا

 
 .ة جديدةنجت من الموت واك تسبت شرعيّ ،تعد الا

و  
 
ثار الاعتقاد في "حية الدار" ا

 
نثروبولوجيا الدين، فإن الحكاية تحتفظ با

 
ومن زاوية ا

وسط، حيث كان ينظر "الثعبان الحا
 
رس"، وهو معتقد انتشر في شمال إفريقيا والشرق الا

و موارد الماء. و 
 
و الكنوز ا

 
رواحًا تحرس البيوت ا

 
لثعبان رمز لإلى بعض الثعابين باعتبارها ا
نّ 
 
و هو الحامي والحارس  ه ينام وعيناه مفتوحتان، وهو رمز للقوة...التيقظ، فهو حامٍ وحارس لا

رض
 
ويمكن اعتبار ثعبان البئر في حكاية لولجة امتدادًا لهذا  . 35ثقافاتعند بعض ال للا

مر 
 
ن يهددها، الا

 
ن يفترسها، ويصون البراءة بدل ا

 
الاعتقاد الشعبي، إذ يحرس الحياة بدل ا

ويلها الذي يؤكد استمرار الرواسب الوثنية القديمة داخل الذاكرة الشعبيّ 
 
ة حتى بعد إعادة تا

خلاقيًا.
 
 دينيًا وا

نّ كما  
 
ما بإشغاله بالطعام بناءً على نصيحة بقتل الثعبان، وإنّ  إنقاذ لولجة لا يتمّ  ا

نثروبولوجية دقيقةالدبّ 
 
الإنسان التقليدي لا يقضي على  إذ إنّ ،ار. وهذه الجزئية ذات دلالة ا

ل قربانًا رمزيًا يسمح ما يتحايل عليها ويحترم وجودها. فالطعام هنا يمثّ القوى المقدسة، وإنّ 
نّ  "فريزر "جيمس ام العبور دون انتهاك قدسية الكائن الحارس. ويؤكد بإتم

 
ك ثيرًا من  ا
نّ 
 
 من قتلها، لا

ً
القضاء عليها  المجتمعات القديمة كانت تقدم القرابين للحيوانات المقدسة بدلا

 36كان يعني الاعتداء على القوة الروحية التي تمثلها.
ساسيّ نقطة تحوّ مستوى البنية السردية،  يشكّل الثعبان على  

 
،  ة في الحكايةل ا

 رحلة استعادة العدالةفقبل ظهوره تتّ 
 
حداث نحو الموت والانهيار، وبعده تبدا

 
 ومن ثمّ ، جه الا

الفاصل بين مرحلتين: مرحلة الفوضى ومرحلة إعادة بناء النظام  ل الحدّ حضوره يمثّ  فإنّ 
و الاجتماعي. ولا يتحقّ 

 
ما بواسطة الانتقام المباشر، وإنّ ق الانتصار بواسطة القوة العسكرية ا

ة ة تتجاوز حدود الشخصيّ ا يمنحه وظيفة ثقافيّ ة التي يوفرها هذا الكائن، ممّ الحماية الرمزيّ 
 .الحكائية إلى مستوى الرمز الحضاري 

نّ  
 
نثروبولوجي في النهاية ا

 
يجسد  "لولجة"الثعبان في حكاية  ويكشف التحليل الا

الوقت نفسه رمز للمياه، والخصوبة، والبعث، والحراسة،  فهو في ،تراكبًا دلاليًا معقدً 
ما ن إنتاج الحكاية وحدها، وإنّ مهذه الدلالات ليست والانتقال، واستعادة التوازن الكوني. 

عاد توظيفها داخل السياق هي امتداد لذاكرة إنسانيّ 
 
ة مشتركة حافظ عليها التراث الشفهي، وا
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خلاقي للحكاية الشعبية الجزائرية
 
حارس ل الثعبان من كائن مخيف إلى ، بحيث تحوّ الا

 .للبراءة، وراعٍ للولادة، وضامن لاستمرار الحياة وانتصار العدالة
 الوظائ ف النفسية و الاجتماعية لرمزية الثعبان  3   2

صل باللاوعي الجمعي، إذ يمثل يؤدي الثعبان في حكاية لولجة وظيفة نفسية تتّ  
قدم العصور، وترتبط بمشاعر  قرّ تست (Archetype) ةصورة بدئيّ 

 
في وجدان الإنسان منذ ا

نّ  "كارل غوستاف يونغ"الخوف والغموض والموت. وقد ذهب 
 
ة، وعلى الرموز الحيوانيّ  إلى ا

سها الثعبان، ليست مجرد صور خيالية، وإنّ 
 
وليّ را

 
نماط ا

 
ة تستمد قوتها من اللاوعي ما هي ا

ن واحد.الجمعي، ولذلك تستحضر في النفس مشاعر الره
 
 37بة والانبهار في ا

فبقاؤه  ،ل إلى رمز للاختبار النفسيلا يقف دور الثعبان عند إثارة الخوف، بل يتحوّ  
ك ثر من كونه 

 
ن يفترسها يجعل وجوده امتحانًا للصبر والثبات ا

 
مع لولجة في قاع البئر دون ا

 Bruno) "برونو بيتلهايم"تهديدًا مباشرًا. وتنسجم هذه الوظيفة مع ما يذهب إليه 

Bettelheim) ّن
 
الكائنات المخيفة في الحكاية الشعبية تؤدي دورًا تربويًا ونفسيًا، إذ  من ا

  .تدفع البطل إلى تجاوز مخاوفه واك تساب النضج من خلال مواجهة المحنة
خلاقي داخل الجماعة 

 
 ،يؤدي الثعبان وظيفة اجتماعية تتمثل في إعادة التوازن الا

ن الشرّ 
 
ما عن الضرائر، بينما يصبح الحقيقي لا يصدر عن الثعبان، وإنّ  فالحكاية تكشف ا

 Vladimir) "فلاديمير بروب"الثعبان عنصرًا في مسار كشف الحقيقة وانتصار العدالة. ويؤكد 
Prop) ّن
 
الشخصيات العجائبية في الحكاية لا تُفهم من خلال طبيعتها، بل من خلال  ا

دية، وهو ما يفسر تحوّل الثعبان من مصدر للخطر إلى الوظيفة التي تؤديها داخل البنية السر 
 38وسيط لتحقيق العدالة.

ب عليه بالقوة، بل بالحيلة التغلّ  إذ لا يتمّ ،كما يرسخ الثعبان قيمة الحكمة والتدبير 
ساطير والحكايات ليست 

 
ن الحيوانات في الا

 
عندما يُشغل بالطعام. ويرى كلود ليفي شتراوس ا

دوات تعبّ مرموزًا معزولة، وإنّ 
 
خلاقية، ولذلك فإنّ ا ا

 
 ر بها الجماعة عن منظومتها الفكرية والا

ولويّ 
 
 39ة الذكاء على العنف.حضور الثعبان يعكس إيمان الثقافة الشعبية با

 خاتمة
نّ  

 
مو" حكاية خلصت هذه الدراسة إلى ا

 
سردي يُراد  مجرد نصّ  لا تُعدّ  "لولجة بنت ا

ثقافي مشبع بالرموز والدلالات التي تعكس رؤية المجتمع  ما هي نصّ ة، وإنّ به الإمتاع والتسليّ 
بوصفه  الثعبانالشعبي إلى الإنسان والكون والعلاقات الاجتماعية. ومن بين هذه الرموز يبرز 
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ك ثر العناصر الرمزية ك ثافةً وثراءً، إذ تجاوز حضوره ككائن حكائي ليغدو علامة ثقافيّ 
 
حد ا

 
ة ا

بعادًا اجتماعيّ 
 
مر الذي يؤكد المكانة ودينيّ  ةة ونفسيّ تختزن ا

 
نثروبولوجية متشابكة، الا

 
ة وا

 .ة التي يحتلها في المخيال الشعبي الجزائري المركزيّ 
نّ  

 
ة الثعبان في الحكاية تنتمي إلى إرث رمزي ضارب في رمزيّ  وقد بينت الدراسة ا

ساطير والعادات الشعبية، ممّ  لَ القدم، تشكّ 
 
كسب هذاعبر تداخل المعتقدات والا

 
الرمز  ا ا

، والحماية والخطر، والعقاب والخلاص، والحياة طابعًا مزدوجًا يجمع بين الخير والشرّ 
والموت. ولم يكن هذا التناقض عيبًا في الرمز، بل كان مصدرًا لثرائه وقدرته على التعبير عن 

ن يوظّ تعقيد التجربة الإنسانيّ 
 
فه بحسب السياق الحكائي ة، إذ استطاع المخيال الشعبي ا

خلاقية التي تسعى الحكاية إلى ترسيخهاو
 
 .الغاية الا
  وانطلاقًا من النتائج المتوصل إليها، يمكن 

 
نّ الدراسة ا

 
ن الثعبان في ثبتت القول با

 
ا

مو»حكاية 
 
ة، بل يمثل البؤرة الرمزية التي تنتظم ة سردية ثانويّ ليس شخصيّ « لولجة بنت ا

حداث والدلالات
 
ثبتت حولها الا

 
نّ ، كما ا

 
، إذ تجمع بين الثعبان ذات طبيعة مزدوجةرمزية ا

دلالات الحماية والخطر، والخصوبة والهلاك، والعقاب والخلاص، وهو ما يعكس ثراء 
ن الثعبان يؤدي وظيفة اجتماعية تتمثّ و   .المخيال الشعبي الجزائري 

 
ل في كشفت الدراسة ا

خلاقي للمجتمع، وترسيخ احترام المحرمات وصيانة ا
 
  .لقيم الجماعيةحماية النظام الا

ن الوظيفة النفسية للثعبان تتمثل في تجسيد المخاوف والصراعات  
 
بين التحليل ا

الداخلية، والمساهمة في تحقيق التحول النفسي والنضج من خلال تجاوز الاختبار الذي 
نّ و  .يمثله

 
كدت الدراسة ا

 
نثروبولوجية قديمة ما رمزيّ  ا

 
سطورية وا

 
ة الثعبان تعكس رواسب ا

ثير الموروث الرمزي في ة، ممّ ة الجزائريّ اضرة في الحكاية الشعبيّ تزال ح
 
ا يدل على استمرار تا

  .تشكيل الوعي الجمعي
ن الحكاية الشعبية ليست مجرد وسيلة للترفيه، وإنّ إلى الدراسة وتوصّلت  

 
ما وثيقة ا

نثروبولوجية تحفظ ذاكرة المجتمع، وتنقل قيمه ورؤيته للعالم عبر لغة ا
 
لرمز ثقافية وا
  .والإيحاء

 عه جمصادر البحث ومرا 

ولًا: المراجع باللغة العربية
 
 ا
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